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بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة 
والسلام على الصادق الأمين، 

وعلى آله وصحبه أجمعين: 

العالـــم  في  المعرفــة  واقــع  أنَّ  شــكَّ  لا 

ــه إلى  ــذ ب ــدٍ تأخ ــاج إلى ي ــامي يحت الإس

صــورة جديــدة مــن التَّفكُّــر والمنهــج، 

صــورة تعُيــد ترتيــب العلاقــة بــن العلــوم 

والمعــارف؛ مــن أجــل الوفــاء المــزدوج 

ــزات  ــة، ولمنج ــن جه ــي م ــة الوح لمرجعي

الحقــول  شــتَّى  في  الإنســانية  المعرفــة 

ــان ذلــك  ــة مــن جهــة أخــرى، وبي العلمي

أنَّ الوحــي الإســامي شــكَّل في أنســاق 

منهجيًّــا  ناظــاً  الإســامية  المعرفــة 

ــي  ــة الت ــود العلمي ــة الجه ــا، لكاف ومعرفيًّ

أنجزهــا علــاء الإســام؛ حيــث كانــت 

ــى  ــى قــراءة، وتتُْ روح القــرآن الكريــم تتُْ

منهجًــا أيضًــا، والقصــد بالتِّــاوة المنهجيــة 

للقــرآن الكريــم:

التَّفكــر  في  القرآنيــة  الرؤيــة  إعــال 

ــلوك، وسريانهــا في العلــوم  والبحــث والسُّ

التــي تفرَّعــت مــن هــدي الوحــي القرآني، 

المنهجيــة  بالتــاوة  موصولــة  وكانــت 

للقــرآن.

ــذا  ــد ه ــة عن ــذه الرؤي ــف ه ــم تتوقَّ ولـ

ــة؛  اخلي ــوم الدَّ ــن إنشــاء العل المســتوى م

في  قويمًــا  منهجًــا  أيضًــا  كانــت  ــا  وإنَّ

العلــوم،  التَّعامــل المنهجــي مــع  فقــه 

إنَّ  إذ  الإســام؛  علــاء  اكتشــفها  التــي 

ــم  ــدت إلى العالـ ــي وف ــل الت ــوم الأوائ عل

ــاء الإســام  ــا عل الإســامي، تعاطــى معه

ــار  ــة، وكان معي ــة تداولي ــة تقريبي بمنهجي

ونســق  القــرآن،  روح  هــو  التَّعاطــي 

ــوة  ــا الق ــوا منه ــامي؛ فجلب ــج الإس المنه

ــول  ــا بأص ــق، وربطوه ــة في المنط المنهجي

الفقــه، وناهضــوا الفلســفات المعاديــة 

ــد  ــوم الأخــاق، بع ــوا عل ب ــرائع، وقرَّ ـ للشَّ

التجّريديــة  الصفــات  أن حذفــوا منهــا 

مظانِّهــا  في  بهــا  المرتبطــة  والنظريــة 

ــة  ــات ناجع ــت آلي ــذا أقُيم ــة، وبه الأصلي

ــر،  ــوم الغ ــن عل ــتفادة م ــة الاس في كيفي

ومــدى الحاجــة إلى وســائلها المنهجيــة، في 

التَّفكــر والســلوك. 

راســات  إنَّ مجلــة )نمــاء لعلــوم الوحــي والدَّ

الانفصــال  واقــع  تــدرك  الإنســانية(، 

الحاصــل بــن علــوم الشريعــة وعلــوم 

الإنســان، وتــدرك أنَّ هــذا الانفصــال هــو 

نتــاج ظــروف معرفيــة، وليــس مــن صميم 
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الـمـعـرفـــة الإنـسانية، والـقـصـد بـذلـك:

أنَّ هــذا الانفصــال جــاء بصــورة إكراهيــة-

الــذي  الوضعــي  العقــل  مــع  تلازميــة 

ــان،  ــي والإنس ــن الوح ــال ب ــع الاتص يقط

مجــالات  إلى  الانفصــال  بهــذا  ويدفــع 

الــذي  التَّعليــم  مجــال  منهــا  أخــرى، 

ــة التــي يظهــر فيهــا  ــة الجلي ــدُّ الأرضي يعُ

الازدواج، أو الفجــوة المفتعلــة بــن العلــم 

ــي في  ــار زمن ــي معي ــم تبنِّ ــن؛ إذ يت والدي

ــن النَّســق العلمــي والنَّســق  ــة ب المفاضل

الإيمــاني؛ فأنســاق العلــوم الشرعيــة، هــي 

معــارف تقليديــة تراثيــة، وأنســاق العلوم 

المعــاصرة هــي النَّمــط المعــرفي الحقيقــي 

حيــح، لكــن مــا لبثــت تطــورات  والصَّ

ــف  ــا زي ــوم المعــاصرة أن كشــفت لن العل

هــذه التَّقابليــة، فالعلــم لـــم يعُــد يتمتَّــع 

ــابقة؛ لأنَّ رقعــة المجهــول  بالقيمــة السَّ

المعلــوم،  رقعــة  مــن  أوســع  أضحــت 

ــه  ــن محدوديت ــه ع ــان بنفس ــل أب والعق

الرؤيــة  طبيعــة  وانكشــفت  ونســبيته، 

العلمانيــة الثاويــة خلف العلــوم، وهي في 

حقيقتهــا رؤيــة مادية إلى العالـــم هيمنت 

عــى العقــول والنفــوس ردحًــا مــن الزمن، 

ــن أن  ــزة ع ــت عاج ــوم أضح ــا الي ولكنَّه

ــان. ــم والإنس ــا للعالـ ــراً كليًّ م تفس ــدِّ تق

إنَّ الرؤيــة المعرفيــة التــي تتبنَّاهــا مجلــة 

ــن  ــل ب ــذا الوص ــى ه ــس ع ــاء، تتأسَّ نم

ــارف  ــزات المع ــن منج ــي، وب ــوم الوح عل

الســليم  الإدراك  يحصــل  كي  الإنســانية؛ 

للواقــع، وكي تتــم الاســتفادة مــن إنجازات 

الوحــي  نســق  في  وإســكانها  العلــوم، 

ــة  كيب ــق التَّ ــل تحقي ــن أج ــامي؛ م الإس

الخلاقــة المبدعــة التــي تكامــل بــن علــوم 

ــان. ــوم الإنس ــي وعل الوح

ــون  ــلم يك ــل المس ــإنَّ العق ــا: ف ــن هن م

قصــده في التَّوجــه الانطــاق مــن الوحــي 

كقيــمٍ عُليــا حاكمــة، والاســتفادة مــن 

جهــود العلــاء المســلمين في مجــالات 

التاريــخ،  في  أنشــؤوها  التــي  العلــوم 

والأخــذ مــن العلــوم المعــاصرة في حقولهــا 

الاجتماعيــة والإنســانية؛ مــن أجــل الفهــم 

العلمــي الســليم، ومــن أجــل صناعــة 

ــذي  ــة، الإنســان ال ــة الإيماني إنســان التربي

ــن  ــل م ــة، ويجع ــواقه الرُّوحي دُ أش ــدِّ يجُ

الهــدى  وفــق  بالخــر  الأرض  عــارة 

ــاح نبراسًــا يهتــدي بــه؛ وبهــذا: فــإنَّ  والصَّ

ــدد،  ــامي متج ــر إس ــو فك ــاق نح الانط

يكُامــل بــن الوحــي وعلــوم الإنســان، أو 

بــن الشريعــة والحكمــة بلغــة الحكــاء، 
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يـكـون مـشـروطًـا بـالـعـنـاصـر الـمحركة 

ــة:  الآتي

- كتــاب الوحــي: وصورتــه الأوُلى هــي 

الـوحـي الـقـــرآني الـمـكـتـوب، وصـورتـه 

ــم الكــون المنظــور. الثانيــة هــي عالـ

- الـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة والإنـسـانـية 

وموضوعهــا الواقــع، ثـُـمَّ القيــم الأخلاقية 
جوانبــه  في  الإنســان  موضوعهــا  التــي 

ــة. الجســمية والنَّفســية والرُّوحي

ذلــك أنَّ الوحــي في القــرآن المكتــوب، هــو 

أقــوى دافــع للعقل الإنســاني كي يســتنهض 

عَ في التَّكامــل مــع  قدراتــه الكامنــة، ويـَـرَْ

العلــوم، أو إنشــاء علــوم جديــدة، والوحي 

الثــاني -أي: الكــون- يكــون الفضــاء الــذي 

ــن أجــل  ــل المســلم، م ــه العق ــرَّك في يتح

ــنن المبثوثــة في الطَّبيعــة،  اكتشــاف السُّ

ــاح  ــد الصَّ ــق مقاص ــا يحق ــخيرها بم وتس

قصــده  ويكــون  والآجــل،  العاجــل  في 

ــي  ــاب الوح ــو كت ــل نح ــك العق في تحري

ــم  ــه؛ لأنَّ أيَّ عل ــول إلى الل ــوني، الوص الك

ــون  ــم، يك ــامية إلى العالـ ــة الإس في الرؤي

قصــده النهــائي: إثبــاتَ أنْ لا إلــه إلا اللــه، 

ــإنَّ  ــا؛ ف ــدًا ومركَّبً ــع معقَّ ــاَّ كان الواق ولـ

الأداة الحيويــة للعقــل المســلم مــن أجــل 

فهمــه وتدبــره: هــي توظيــف أدوات

ذلــك أنَّ الوحــي في القــرآن المكتــوب، 

هــو أقــوى دافــع للعقــل الإنســاني كي 

يســتنهض قدراتــه الكامنــة، ويــرَعَ 

ــاء  ــوم، أو إنش ــع العل ــل م في التكام

علــوم جديــدة.

العلــوم  بهــا  دنــا  تزُوِّ التــي  المنهجيــة 

يكــون  التــي  والاجتماعيــة  الإنســانية 

ــه  ــة مركبات ــع بكاف ــذا الواق ــا ه موضوعه

الثقافيــة والتاريخيــة والمعــاصرة، هــذه 

الأدوات لا تطبــق كــا جــرى تطبيقهــا 

ــن  ــا م ــة، وإنَّ ــة الأصلي ــا المعرفي في بيئته

زم إعــادة تركيبهــا، بمــا يجعلهــا فاعلــة  الــاَّ

ــاً  ــع الإســامي فه ــم الواق ــا في فه إيجابيًّ

أحســن وأكمــل، كي يكــون تنـــزيل الحكــم 

الشرعي بعدها تنـــزيلً صائبًا، ويســتجيب 

ــة في  ــكلات حيّ ــة كمش ــات الفعلي للحاج

المجتمعــات الإســامية المعاصرة المعيشــة، 

ــة  ــي القيم ــة ه ــة الرابع ــون الواجه وتك

الأخلاقيــة، أو المقاصــد الأخلاقيــة التــي 

تحفــظ للإنســان قِيمَــهُ الكُــرى الحاكمــة: 

)التوحيــد، والتَّزكيــة، والعمــران(، ذلــك أنَّ 
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مقاصــد التشريــع بمــا هــي جهــود باحثــة 

في مصالــح العبــاد في العاجــل والآجــل، 

تعُــدُّ في صميــم فلســفة القيــم الإســامية، 

الفقهيــة  التَّشريعــات  تربــط  فهــي 

ــي؛  ــد الأخلاق ــة بالبع ــرات المعرفي والتنظ

إنســان  تجديــد  تــروم  المــآل  لأنَّهــا في 

التَّزكيــة، باعتبــاره الأداة العمليــة التــي 

ــة،  كي ــة الزَّ ــه الأخلاقي ــا فطرت يســتعيد به

ــوغ النُّضــج  ويكــون إنســاناً ســاعيًا إلى بل

ــلوكه.  ــره وس ــال في فك والك

يصــة المنهجيــة في  وإذ تعيَّنــت هــذه الخصِّ

رؤيــة مجلــة )نمــاء( بعامــة؛ فإنَّنــا نقــول: 

إنَّ المركبــة الفضائيــة التــي تنطلــق منهــا، 

ــا:  ــي تواليً ــل ه ــة أرج ــن أربع ــوَّن م تتك

والوحــي  المكتــوب،  القــرآني  )الوحــي 

الفقهيــة  والعلــوم  المخلــوق،  الكــوني 

ــة(؛  ــم الأخلاقي والإنســانية، وفلســفة القي

ــة:  ــي، والثاني ــوم الوح ــج عل ــالأولى: تنُت ف

تنُتــج العلــوم الطبيعيــة، والثالثــة: تكــون 

أداة منهجيــة لفهــم الواقــع، والارتفــاع 

والرابعــة:  الوحــي،  مقتضيــات  إلى  بــه 

الإنســان،  في  الروحيــة  القــوة  ــي  تنُمِّ

وهــذه العنــاصر تعمــل في بنيــة ترابطيــة 

وتكامليــة، تكــون القيمــة العُليــا فيهــا 

ٍّ حاكــم  للتوحيــد، كمعيــار وقانــون كُلِّ

عــى العنــاصر المنهجيــة الثلاثــة الأخــرى. 

لأجــل هــذا: جــاء هــذا العــدد الأول 

عــددًا  يكــون  كي  )نمــاء(،  مجلــة  مــن 

أهميــة  إلى  النَّظــر  ومُلفِتـًـا  فاتحًــا، 

علــوم  بــن  مــج  الدَّ وإعــادة  الوصــل، 

ى  ــدَّ ــوم الإنســانية، كــا يتب الوحــي والعل

في مجمــل النُّصــوص المبثوثــة، ونرجــو 

ــة المســلمة  ــة للأم ــادات الفكري ــن القي م

وللإنســانية كلهــا، ومــن عمــوم الباحثــن 

والمثقفــن، أن ينخرطــوا معنــا في هــذا 

المــروع الحضــاري الــذي يريــد أن يضــع 

قضايــا الأمــة عــى محــكِّ هــذه المنهجيــة 

الجديــدة في النَّظــر. 

فجــاء ملــف العــدد متنوعًــا في مواضيعــه 

ــنَّ  ــع، لك ــذه المواضي ــه له ــة تناول وطريق

الخيــط المنهجــي الــذي يحتــوي هــذه 

النُّصــوص هــو خيــط منهجيــة الوصــل 

بــن علــوم الوحــي والعلــوم الإنســانية؛ إذ 

نجــد البحــث الأول لـــ )الحســان شــهيد(، 

ــوم  ــي والعل ــوم الوح ــوم بـــ: »عل والموس

الإنســانية.. قــراءة في الاتصــال والعلاقة«، 

الانفصــال إشــكالية  أنَّ  إلى  فيــه  أشــار 
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في  متنوعًــا  العــدد  ملــف  فجــاء 

مواضيعــه وطريقــة تناولــه لهــذه 

المواضيــع، لكــنَّ الخيــط المنهجــي 

ــوي هــذه النُّصــوص هــو  ــذي يحت ال

ــوم  ــن عل ــل ب ــة الوص ــط منهجي خي

الإنســانية. والعلــوم  الوحــي 

ــانية،  ــوم الإنس ــي والعل ــوم الوح ــن عل ب

لـــم تكــن مطروحــة في الســياق العلمــي 

ــا ظهــرت بســبب الاختــالات  الأصــي؛ وإنَّ

ــرت في كلَِ  ــي ظه ــة الت ــة والمعرفي المنهجي

شــهيد  الحســان  ويطُالعنــا  النَّســقين، 

ــع بالعقــل  ــي تدف ــة المســوغات الت بجمل

المســلم إلى أهميــة الوصــل بــن علــوم 

فثمــة  الإنســانية،  والعلــوم  الوحــي 

القــراءة  هــي:  منهجيــة  مســوغات 

وثمــة  المجــالي،  والتَّناســب  المتبادلــة، 

مســوغات معرفيــة هــي: 

المكونــات،  ووصــل  التَّكامــي،  النَّظــر 

وثمــة مســوغات مقاصديــة وهــي: قانــون 

المصلحــة، والحكمــة المطلوبــة.

ــا بحــث )عبــد الحليــم مهــور باشــة(:  أمَّ

»دور التَّكامــل المعــرفي بــن علــوم الوحي 

وعلــوم الإنســان في فهــم الواقــع«؛ فقــد 

لفــت فيــه النَّظــر إلى أهميــة التَّكامــل 

بــن علــوم الوحــي والعلــوم الإنســانية 

ــبل المنهجيــة  الواقــع، والسُّ في مقاربــة 

للارتقــاء بــه مــن صورتــه الواقعيــة إلى 

عــى  وقــف  حيــث  المثاليــة،  صورتــه 

ــع، وعــى  ــوم الواق ــوم الوحــي ومفه مفه

ــغلتها  ــي ش ــة الت ــزلة المعرفي ــة المنـ طبيع

الــراث  في  )الإســامية(  الوحــي  علــوم 

الإســامي، ثم طبيعة الســياقات التاريخية 

التــي تشــكَّلت في ضوئهــا علــوم الإنســان؛ 

المنهجيــة  التمهيــدات  بهــذه  ليتوجــه 

ــة  ــن جه ــية، م ــر حساس ــة الأك إلى الحلق

طرحــه لســؤال: كيــف يُكننــا الوصــل 

وعلــوم  الإنســان  علــوم  بــن  معرفيًّــا 

ــامي؟  ــداولي الإس ــال الت ــي في المج الوح

بــن  المعــرفي  التكامــل  يمكِّنُنــا  وهــل 

علــوم الوحــي وعلــوم الإنســان مــن فهــم 

ــع؟ الواق

بحثــه:  في  أدراوي(  )العيــاشي  وأشــار 

فهــم  في  ودوره  المعــارف  »تكامــل 

يــن«، إلى مفهــوم التكامــل المعــرفي  الدِّ

وجــدواه، وإلى الأســاس التكامــي للعلــوم 

والمعــارف، وإلى التفاعــل بــن المعــارف 
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ينيــة، مُؤكِّــدًا عــى  البشريــة والمعــارف الدِّ

أهميــة التوليــف المنهجــي بــن علــوم 

الوحــي، والعلــوم المتجــددة، تبعًــا لتجــدد 

ــذا  ــد العمــران، وبه ــاس وعوائ أحــوال النَّ

المنظــور في الرؤيــة، يــرى )أدرواي(: أنَّ 

ــا، وأيّ  ــب دومً ــون صائ التكامــل هــو قان

، أو  محــاولات تنظــر مــن زمــن معــنَّ

مــن حقبــة تاريخيــة لهــا منظومــة علــوم 

ــس  ــذي نقي ــار ال ــة، باعتبارهــا المعي معيَّن

عليــه غــره؛ كل ذلــك يعُيــق تطــور الفهم 

يحَُــدُّ  مثلــا  الدينــي،  للنَّــص  البــري 

ــتوى  ــى مس ــص ع ــذا الن ــة ه ــن فاعلي م

التجريــدي  والإدراك  النظــري  التمثــل 

ــر  ــل مســتوى التجــي الواقعــي والتأث قب

العمــي.

يــن بــن سراي( في بحثه  وكشــف )نــر الدِّ

الــذي حمــل عنــوان: »علاقــة الرؤيــة إلى 

العالـــم بالتَّكامــل المعــرفي: مدونــة أبي 

ــة  ــن القيم ــا«، ع ــزالي أنموذجً ــد الغ حام

العلــوم  نســيج  في  للتوحيــد  المركزيــة 

الإســامية، وأثرهــا في تحقيــق التَّكامــل 

المعــرفي، مُشــراً إلى جملــة عنــاصر مهمــة، 

ــور أبي  ــن منظ ــوم م ــف العل ــا: تصني منه

حامــد الغــزالي، ومظاهــر حضــور الرؤيــة 

ــرفي  ــل المع ــة في التكام ــة التوحيدي الكوني

عنــد أبي حامــد الغــزالي، وأيضًــا: التكامــل 

بــن العلــم والعمــل، والتكامــل في الفعــل 

غــرض  أنَّ  ويبــدو  الســياسي،  التربــوي 

الأســتاذ مــن هــذه الحواريــة المعرفيــة 

النَّظــر  الغــزالي، لفــت  مــع أبي حامــد 

إمكانيــة  وإلى  مــن،  المتقدِّ مناهــج  إلى 

اســتثمارها وتحيينهــا في الــدرس التكامــي 

ــاصر.  المع

ــــا الـــدراســــات الــفــكــريــــة مــن  أمَّ

خــــارج الـمـلـــف؛ فـجـــاءت مـتـنـوعـــة 

ومـنفـتـحـــة عـلـــى حــقـــول مـعـرفـيـة 

)هشــام  بدراســة  اســتهلت  متعــددة، 

المــي( الموســومة بــــ: »خطــاب الإعــام 

الإســامي: الـــآزق النظريــة والآفــاق 

البحثيــة«، التــي عمــل فيهــا عــى تحليــل 

عليهــا  يقــوم  التــي  النظريــة  الأســس 

مفهــوم الإعــام الإســامي، ومــا تفُــي 

مُبيِّنًــا أنَّ  إليــه مــن مـــآزق منهجيــة، 

ــم يســتطع  ــام لـ مجهــود )أســلمة( الإعـ

الإبســتمولوجية  الأســس  مــن  التحــرر 

ــس  ــك الأس ــم أنَّ تل ــربي، رغ ــام الغ للإع

الدينيــة  الحمولــة  إلى  أصلهــا  ترتــد في 

المســيحية.
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ــا )طــارق عثــان( في دراســته: »نـــزعة  أمَّ

ليــو  منظــور  مــن  الحداثــة  ســلفية: 

نقــد  أنَّ  يبُــنِّ  أن  فحــاول  شــراوس«، 

الحداثــة قــد لا ينــدرج بالــرورة في إطــار 

أدبيــات فلســفة مــا بعــد الحداثــة، وذلــك 

بالاشــتغال عــى الفيلســوف الألـــاني ليــو 

ــد  ــه ق ــص إلى أنَّ ــا؛ ليخل ــراوس نموذجً ش

ــق  ــا إلى الحداثــة، يتعلَّ ــه نقــدًا أخلاقيًّ وجَّ

بوجههــا الســياسي خصوصًــا، وهــو النقــد 

الــذي مثــل حصيلــة لنقــد شــراوس لــكل 

ــة،  ــة، والعدمي ــة، والتاريخاني مــن الوضعي

ــة. ــة الليبرالي والديمقراطي

ــص  ــا )ربيــع الجوهــري(، فقــد خصَّ أمَّ

دراســته: »الســينما والهويــة الوطنيــة: 

والجــالي«؛  الأيديولوجــي  تداخــل  في 

ليبحــث في كيفيــة حــدوث تقطعــات مــا 

البنيــة الإمبرياليــة  بعــد كولونياليــة في 

الـسـينـمـائـيـة ذات الـبـعـد الـهـويـاتـي 

المتجانــس والمســتمر، مــن خــال مقاربــة 

ــع  ــا م ــة في علاقته ــة الوطني ــار الهوي مس

كيــف  وليُبــنِّ  والإمبرياليــة،  القوميــة 

يعمــل المخرجــون باختــاف مواقعهــم 

عــى تكييــف جمالياتهــم خدمــة لطريقــة 

تقديمهــم الفيلمــي لهــذه التيــات.

في حـيـــن يـعـمـــل )يـاسـيـن السالـمـي( 

فـــي دراسـتـــه: »مـوقـــف الـمـعـتـزلـــة 

بــن  الواقــع  العقــدي  الاختــاف  مــن 

ــنُّ  ــة تب ــى محاول ــامية« ع ــرق الإس الف

موقــف المعتزلــة مــن الاختــاف العقــدي 

بالاســتناد إلى مــا جــاء عنــد المعتزلــة 

أنفســهم في كتبهــم مــن خــال جهــد 

تحليــي متميــز.

كــا يضــم هــذا العــدد حــوارًا حــول 

قضيــة التكامــل المعــرفي مــع )فتحــي 

الإقليمــي  المديــر  ملــكاوي(،  حســن 

للمعهــد العالمــي للفكر الإســامي، الأردن.

بالإضافــة إلى ترجمتــن لنصــن مهمــن، 

إدغــار  الفرنــي  للفيلســوف  الأول: 

مــوران، وقــد ترجمــه العمــري حربــوش، 

طــال  للأنثربولوجــيِّ  الثــاني:  والنــص 

محمــد، كريــم  ترجمــة  مــن  أســد، 

ملتقيــات  عــن  تقاريــر  إلى  بالإضافــة 

ــب. ــراجعات كت ــة، ومـ ــة دولـيـ عـلـمـيـ

عبد الرزاق بلعقروز
رئيس التحرير


